
نسهـمرصيعمتبل

الوا!غ

اوواييطوا!را!ط

خاصةبصفةوالأدبيعامةبصفةالتعبيرانماطانصحإذا

للفنبالنسبةالؤضهذاصحوإذاعصرها،بطابعتنطبع

واقعنالعلأقةبالنسبةيصحأقبهفأولىما،فترةفيالقصصي

يمثلحاليااليوميواقعناإن.العربيةالروايةفيبواقعناالحالي

وهذا،المستوياتجميعوعلىاصطناعأيفيهلليسحادةأزمة

والتقييمالنظروإعادةوالانتقادوالتقاشالتساؤلفيمواقفنايبرر

حولنا.ومافيناما،لنليعرضماكلازاء

،اتجاهكلىفيوفجرتهالحادالوعيهذاولدتالصدمةإن

بل،فحسبحضاريةأوعسكريةآنيةهزيمةصدمةليستوهي

والتقدمالتطوروبمقتضيالابالطموحالبىعيمستوىعلىصدمة

وعواملوالتبعيةالتجمدقيودمعتناقضهافيوالعنويةالادية

يعجزلكنهويستخلصيحللالذيالفكرمأساة،والقصورالاعاقة

الكسلطابعالنهايةفييكتسيمعوقاتفائضنتيجةالتنفيذعن

ومزيدوالتبعيةالإنتاجانخفاضإلىموديالهمساويايصبحبل

إليهاوننتهيمنيانبدأالتيالمفرغةالسلسلةآخرإلى...التخلف

مجموعةخذ:بومكلوتتكررمعروفةالتجربةانواقعنا،في

علىوعودهاحركةأتتكلماالتياريصعقهابحيثواجعلهافيران

حتىطويلةلفترةكسولةساكنةمستسلمةتجدهاتتشب!حتىذلك

فإذا.الطعامووجودالقويإنجوعفعداوجودومعالتيارقطعبعد

أزمةأمامفأنتبالأطفالوالراشدينبالفيرانالأطفالطاستبدلت

.يغذيالمعوقاتوفائضالمحدودقعالواأماميطلالذيالوعيهذا

علىدائرانسجهمنخيوطفيالأحيانمنكثيرفيواقعا،نفسه

حياتنافيتتجلىالوعيهذاصورمنكثيرااناعتقد.نفسه

لتقييممستمرةمحاولاتمنالخصوصعلىفيهابماالعربيةالثقافية

دورهافي،بالواقععلأقتهافيطبيعتهافيالروائةواقعيتنا

والتحربر.والتحرروالتطورالتقدممعركةفيووظيفتها

هذهلمثلالتضديعندالالتباسضروبمنكثيرآانويبدو

واتعريفاتمنالانطلأقعندمنهجيةعيوبمنتأتيالأسئلة

شاملةتكونانتريدالتيوالنتائجالتعريفاتهذهوراءاونتائج

منكثيرتجاوزمعاك!سطربقعنامكنوربما،مانعةجامعةالو

هذافيسنحاولهماوهوإجرائينهجسلوكعندالالتباساتهذه

التدخل.

التنجاوز:وظاهرةالمراقتط

التيالمرحلةتلكهيايضاوابسطهل،الوعيمراحلأهمإن

جهةمنذاتهبينالتمييزمرحلةإلىالإنسانفيهايصل

يطلقانيمكنماايثانيةجهةمنالخارجيالعالموموضوعات

علىالوعيمنالظهرهذاويحتويأناواللأالانابينالتمييزعليه

العالمموضوعاتبينالكايزإدراكمستوى:أساسيةللاثةمستويالا

واالوضوعاتتلكعنالذاتتمييزإدراكومستوى،الخارجي

الذاتهذهإدراكومستوى؟بهاالمحيطوالعالمالذاتبينالمايز

.الموضوعاتجملةمنكموضوع

هوحيثمنللمدركمرادفاالواقعيعرضالمنظورهذافمن

.الذاتعنومكايزةبعضهاعنمتهايزةكموضوعاتالخارجيالعالم

عنه.وتتميزالواقعهذاضمنتدخلمدركةذاتاهوحيثومن

تمثيلتقتضطفيهاالأساسيةالتكيفعملياتوتقتضي

لاستغلالهالخارجيالعالموخاصةالواقعهذاول33أ*ا+هة(!ا

العالممعلتتوافقالذاتفيتغييراايضاتقتضطكما،كغيره

الحيالكائنأنالواضحومن،التمعيليكفلمإذاالخارجي

اكثر،التمثيلموقففيوإيجابيتهفاعليتهتظهربالذاتوالإنسان

ومن،الموضوعلصالحالذاتبتغييرالتوافقموقففيتتجلىمما

التكيفهذامنمستوكطنتصورأنحاولناإذاانناايضاالواضح

علييقتصرلتصورناه،ل!نسانبالنسبةشاذةالوخاصةحالةيمثل

اكتفائهأيالواقعمعتعاملهفيالسطحيةالبسيطةالفعاليات

مثلا،العالجةلأبسطقابلأاوجاهزاقعالوللهيقدمهبمابالاقتيات

وهذهذلكإلىالاقرباوالطبيعيةالماويفييسكنولوجدناه

الإنسانعداالحيةالكائناتتمارسهاالتيالتكيفمستويالاهي

الحباة.لحفطالأوليةالدوافعاوالميولعلىالقائمةوهي

معتعاملهفياللانسانفعالياتلفهمالأساسيالمدخللكن

يعنيالذيحسل4ولحثحس!ك!ثوء"ح4التجاوزمفهومهيالواقع

لحالتهزكايةورسمحدوضعمعجهةمنالتجاوزبالشيءالاحتفاظ

التجاوزعمليةقبلالاولى

الثصيءعلىمابدرجة.الاحتفاظالتجاوزيتضمناخروبتعبير

شكلأيتخذحيثالأولىحالتهغيرحالةفيمكوناتهبعضفي

منالشكلهذاليغيروربما،ارقىيكوناخرمظهرااواخر
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استخداماردنالوإننا.اخرىلوظيفةصللحاليجعلهوطيفته

انناإلاالثحيءجوهرعلىالاحتفاظانهلقلناقلسفيمصطلح

لعدمبل،فحسب،لفلسفيتهتجنبالاالاستخدامذللظعننبتعد

عرضي.هوبماالاحتفاظايضايتضمنالتجاوزلأنصلاحيته

الفعالياتالفهمضروريالنحوهذاعلىالتجاوزمفهومإن

منذيقلقهذاكانوانالروافإ،العملومنهاالساميةالإنسانية

فهمنافيمتافزيقيةاومثاليةبقاياإل!يحيلقدلانهالأولىالوهلة

بعضنفحصانيمكنالقلقهذامثلدفعاجلومن.للأدب

التجاوز.هذأمظاهر

البسيطةمطاهرهفييمثلللواقعالتجاوزالانسانموقفإن

الذيالبانيموقف،العالممعتعاملهفيالعاديالانسانموقف

الطيانوموقف،شانحاصرحاوالترالبالحجرخليطمنيسكل

ذالا.الصنائعنحتلففيوهكذاآنيةالطينمزيجمنيصنعالذي

الجارية.اليوميةبالحياةالعلاقة

أواثاكسقعلىالتمثميهلوهناكاًلخاءالموأددائمااثهنا

هذاانالواضحومن،الوظيفةتطويروهناكالتسكيلوإعادة

احتياجاتتليعمليةانيةوظيفةيوديالستوىهذافيالتجاوز

للتجاوزخصوصيامظهرايمثلآخرمستوىهناكلكن،الانسان

يتعداهابلللأنتاج.الاوليةالوظيفةحدودعنديقفلاالذي

وإنهابذاحها،مستقلةاصبحتالتجاوزعمليةوكأنيبدوبحيث

موقفمنذلكننتعاهدوطيفتها.صكلنالنظربغضهدقاذاتهاهي

يتجاوزهبل،يصنعهفيهاالوظيفيالحدعنديقفلاالذيالصانع

والزخرفةالتزيينأساليبفيفيتفنالاكتفاءاوالماليحققماإلى

والتشكيل.

بصددهيطرحالنبالفعلبشتحقالتجاوزمنالمستوىهذاان

؟.ولماذا؟كيفالسوال

والنموالتعمقوانينلانتقدممابعدالجوابفيصعوبةولا

انهصحإذا،للجمالوالجمالللفنالفنفمستوى،ذلكتوضح

بلالاشرا!،قوانينيخالفلاوظيفتهعنمستقلافعلالروجد

عندماالاوليةبالوظيفةالتجاوزارتباطانبسهولةنفهمانيمكن

هذهعنيستقلانيمكنهوالتثبتالتسبعمندرجةإلىيصل

طريقعنسماولاموقتاولوألاوليةالحاجةوعنالوظيفة

.القصوىالتعودمرلبةالاشراطيبلغحتىفيهالاستمرار

البشريالكائنفيالوجدانيةوالحالاتللعلاقاتنمووظاهرة

ذلكءتفسر

لاثملحاجةلتلبيةعنينشأالبدايةفيبالموضوعارتباطهناك

عنالنظربغضللموضوعوجدانيةاستجابةيصبحأنيلبث

ستأقيكثيرةعواملذلكنشأةفيوتتدخل.عنهاوبمعزلوظيفته

لها.التعرضفرصة

لعمليةالمظهرهذااليس:كالتاليسواليعرضانيمكنوهنا

محاولةإلىوننتقلمؤقتاالجوابنترك؟لهانحرافايعتبرالتجاوز

ضوءعلىبالواقععلأقتهاونوعيةالروائيةالواقعيةطبيعةتببن

النجاوز.عملية
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الابتكارية:القدرات

البسيطةالمستوياتعلىتتمانيمكنكماالتجاوزعمليةان

كذللظيمكن،الأقلعلىالظاهرفيالبساطةطابعبالتاليوتكتسي

العواملبعضبتحليلتوضيحهايمكنمعقدةمستوياتعلىتتمان

علىمنهانذكرالعواملهذه.التجاوزعمليةفيستدخلالتي

:الخصوص

ونموتفاعلنتيجةوهما،التخيليةوالقدرةالتعبيريةالقدرة

التقدمعلىكبرىدلالةذالاتعتبرالنموزاويةومن.قدراتعدة

الذيالتمثيليجانبهافيالتكبفطعمليةانالارتقاء،سلمفي

المحققةالوسائلخلقتقتصىبتسخبرهالواقعمعالتعاملالىيهدف

والمحراثالفأسالانسانيخلقدنيامستوياتففي،الغرضلهذا

الكلماتوتعتبر.والعبارةاللفظيخلقاخرمستوىوفيإليهاوما

لاحقيقياامتلاكاالعمموضوعاتلامتلاكحقيقيمظهراهم

ذلك،حقيقياتصرفاموضوعاتهفيالتصرفيتيحنحووعلىمجازيا

الموضوععنالاستغناءتتيحالوضوععلىالدالةالكلمةخلقادط

منبنوعايالرمزمنبنوعالوقتنفسفيومعهبهوالتعامل

فيالنقديةبالعملةبالتعاملشبيهوالامتلاكالتعاملهذاءالتحاوز

الكلماتفثروةثمومن،واعمقمنهقوىاكانوإناليوميةالحياة

.البث!ريالكائنفيهايتصرفالتيبالموضوعاتالغنىعلىدليل

عباراتفيبالكلماتالتصرففيالقدرةارتفاعذلكالىيضاف

فيالشخصمهارةايضايشبهوهومختلفةوجوهوعلىمتنوعة

اعمق..ايبناكانوإنينميهاالنقديةبالعملةالتصرف

نحوعلىوتشكيلهالواقعبناءفرصةتتيحالتعبيريةالقدرةان

له.موازرمزيمما

التجاوزعمليةفياللغويةالتعبيريةالقدراتتدخلوان

خصوصياته.بعضالعملهذاتعطيالروائيةبالواقعيةالمرتبطة

مانتساءل،التخيليةالقدراتتدخلذلكالىيضاف

الجامعةالتعاريفنهجعنبعيداايضاجوابناويكون؟المتخيل

سلوكنائحتلفماهوالتخيلان.إجرائيغجارواقربالمانعة

)وبالتاليسلوكناعنجذرياأختلافامنهموقفناوبالتالي،إزاءه

الموجودهوالواقعيالموضوعان.الموضوعيالواقعمنموقفنا(

غيابهفيالموجودهوصوريا؟الموجودهوالمتخيلوالموضوعفزيقيا

.حضورهفيالموجودهوالموضوعيالواقعيكانإذا

اعتقادإلىيسلمناألايجبوالمتخيلقعيالوابينالتمييزهذا

العقليالتجريديوبينالواقعيالموضوعبينالتمييزيساويانه

فالقدرة.حسيالتخيلانهوهنلتوضيحاهمإن.اخرىبعبارة

بالقدرة!ورنخاإذا(حاسة)وليستحسيةقدرةتعتبرالتخيلية

العقليةبالموضوعاتقوردناذاكذلكوموضوعها،التجريدية

فيالموضوعلهذاحسيةصور3رهوموضوعتخيلإن.التجريدية

المظاهرإحدىهيالتخيليةالقدرةتكونهناومن.غيبته

يتيفالتخيلمكونا!ا.إحدىاوالابتكاريةللقدراتالاصلية

موضوعاضكلرارةعلىليصورالمحسوسالموضوعىالواقعمنانطلاقا



في.بالادرالث.ولكنهقورناذاالتفاصيل!فيهتغيبقدمحسوسا

فثشكل.المحسوسبالمدركمرتعطايبقىوأشكالهالعامةحدوده

اطارهفيمحدودانهرعممحددولاتامغيرالتخيل

وابالعبارةيتحددانقبلالتصوراطارفيدامماالعام

رغمالمتخيلالحديديالشباكانآخربمعنى.التشكيل

تعالجهانتستطيعلاكمتخيلاللتصورفيمحدوديته

التخيلةالصورةاطارمننقلتهاذاالاتعاريجهمننوعباحصاء

محدد.الىمحدودومن)محسوس(،اطارالى)حسي(اطارمن

بلللواقعالتجاوزمظاهرمنمظهراالتخيليكونوهكذا

وذلاثالبثريالكائنلدىالتجاوزظاهرةبهتتميزمايمثل

لحالتهوإخهاءبالواقعاحتفاظهوالتجاوزانمنسبقماباعتبار

جديد،تشكيلاوتطويراوبتغييرالتجاوزقبلعليهاكانالتي

.جديدةتركيباتبخلقخاصوبوجه

عنهالمعبرمفهومالىالنحوهذاعلىالمتخيلمفهوماضافةان

القدرةنتاجالىاللغويةالتعبيريةالقدرةنتاجاضافةايلغويا

الروائيةالواقعيةصفاتتركيزمنمزيدايمثلالتخيلية

لواقعوتشكيلآ،الفزيقيالوضوعيالواقعمنمتحاباعتباره

التجاوز.عمليةعبرروائي

:الرواقالواقع

ليس،الفزيقيالواقعليسحباانهحالواقعهذاطبيعةما

غيرتركيباتايمثلمغالروووجودواقعلكنه،الفزيقيالوجود

اسسهاالىبالنظرولكنهافزيقيوجودلهاليسقزيقياواقعية

ومحتملة.ممكنةالفزبقيةوعناصرها

الطبيعةقوانيئمعالتناقضعدميعنيالفزيقيالامكانان

بقوانينالطبيعةقوانيناستبداليمكنالروائيةالواقعيةحالةوفي

لقوانينشاملأيصبحبحيثالطبيعةمفهومتوسيعاو.المجتمع

المجتمع.

هعابهفيقصدمحتملأ(الروائيالواقع)كونالاح!ليةأما

عمليةعبرالروائيةفالواقعية.بالتجربةاوبالعقلللبرهنةالقابلية

غيربالتاليايللواقعومحتملةممكنةتركيباتلناتقدمالتجلوز

للطبيعةالعامةالقوانينمعمتسقةولكنهاتجريبياموجودة

والدليل.ال!مرهانعليهايقومانوتحتمل(خاصةبصفة)وللمجتمع

للواقعوالاحتمالالامكانهذالتركيزالفرصتتاحماوبقدر

وصفاتووسائلأدواتمنللكاتبيتاحمابقدرأي،الروائي

الىبدورهأيضاهويتيحمابقدرووعيهوئقافتهلفنهحذقهمنهل

بالتاليايوالمحتملالمكنبصفاتتسبعمنمزيداالروائيعالمه

يايتنباًكماوالمحتملالممكنضوءفييتنبأالروائيالكاتبان

فيوالتوقعالتنبؤوصدقطبعا.النسبيةعاملمعباحثاومالم

علىوالقدرةالتحليللصدقمباشرةتنيجةالروائيةالواقعية

الواقعيباتجاههخاصةبصفةوالروائيالقصصي.فالعملالتركيب

ومجالوالنفسيالاجتماعياللتحليلمجالاتمناصيلمجال

للطيطعةظولقند!بنوادا

حديثاصدر
وعبدالريفجمهورية

غريكوإلىالطريق

سوريافيثقافيةمعارك

الخطاييلكريم

باحثينمجعوعة

بشيرصالح:ترجمة

كازانتزاكينيكوس

داعدا

ياسينبوعلي

سلإننبيل

الخطيبكاملكلد

الظلامقلب

ووثائقشهاداتنمجموعة

الزمنفيوالموتالعشق

البواديذئب

غريقبحارحكاية

كونرادجوزينس

حزيهأنوحترجة:

زمانناتاريخلخدمة

عيسىصلاح-رواية

الحراثهما

وطارهرالطا

الهاشميالنابغةتعريب

ليوسفيامحصد:ترجمة

قريبا:يصدر

الدندنوريةالثورةمنإيران

الإسلأمبة.الثورةحتى

مندلجى.آسامذ4ترص-ميلارهنري-أسودربيبم

موس!بماسبه-المزرعسةكوونيش

صأ\!7355:بمص
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ص!ليزيدسبقماكلإل!يضافبدورهوهدا،لذلكتبعاللتركيب

الروائية.الواقعيةخصوصياتتعميق

حسبتنضافرالتيالعروفةالروائيةالتقنياتمختلفوتبقى

وهيالروائيةللواقعيةالنهائيةالصالحلترسماستخدامهانضج

وطبيعتها.الرهاوصفأولذكرهاداعيلاتقنيات

يتداخلالذيالرواف!الإبداععمليةمنالمستوىهذاإن

والتحليل،والمحتملوالممكنالمتخيلالواقعوبلتقيفيه

فيهيلتقيالذيالمستوىبالذاتهووالتنبووالرصدوالتركيب

وفنيا.معرفياوالموضوعيالذاتيويتداخل

الروائيموضوعيةعنالحديثيصعبأولىناحيةقمن

خالصة،بصفةذاتيتهعنالحديثيمكنلاكماصرفةموضوعية

لعمليةموضوعاالفزيقيالواقعيكودنفكماثانيةناحيةومن

تكونلأنقابلةتصبحالذاتفكذلكالإبداعثمومنالتجاوز

الأعمالفيالذاترسمضروبهناومن،العمليةلنفسموضوعا

الموأقفعبرمبابزغيرطريقعنأومبابنزةالروائية

الهجوأوبالسخريةيتسمالذيالرسمذلكوخاصةوالشخصيالا،

العصورعبركعيرةأدبيةنماذجفينعرفهوالذيذلكشابهوما

علىلدراسةخصبةمادةيمثلبالفعلكانانوالذيوالثقافات

بينالعلاقةفيالقويةالدلالةتلكهنايمثلفهوعدةمستويات

الروائية.قعيةالوافيبارزةسمةتكونوالتيوالموضوصكيالذأتي

تظلالتعبيرصحإذاالكيمياءونفسالتفاعلاتنفسإن

نفسهاالذاتفلتكنالنوعهذامنابداعمستوياتجميعفيماثلة

فتعامل،الواقعيالروائيل!بداعوبالتاليللتجاوزكموضوع

الممكنالمتخيلالواقعتفاعلاتاعنيخرجلاذاتهمعالكاتب

التحليل--الموضوع-الذات،الذات-الذات،المحتمل

مافيهليسذاتهمعالكاتبتجاملانذلكمعنى.الخالتركيب

معلتعاملهبالنسبةموضوعيةأوذاتيةوافلاكثريكودنانييرر

نايمكنالحالةهذهفييلتمسمبرروكل،اخرىموضوعات

النافضة.الأخرىالحالةفينظيرلهبوجد

الموقف-الكتابة

وعيهوانعصرهمعيتفاعلانهبدافعاليومالروائيإن

الحيادموقفيقفأنيمكنهلا،الاقلعلىبيئتهبتثقيفمرتبط

بالواقععلاقتهافي.الروائيةالواقعيةفهمناقدكنافإذاواقعهمن

وهوالروائيموقفعننتساعلانبدفلأالسابقةالتحليلأتمن

هذاأنهنانوكد.ومحتملممكننحوعلىليشكلهواقعهيتجاوز

الروائيوالعملالروائيةالواقعيةسمةيتوجماهوالموقف

تضاهىلافرصةيتيحللتحليلقابليتهفياللأمتناهيةبإمكانياته

تعرجاتمعمتعرجاتفصيلااوإجمالاالاجتماعيالموقفاتخاذفي

الواقعيةفيالوقفانيعنيبالتاليهذاان،الموضوعالذالا-

المحتملالممكن)المثال(صورةيكمللأنهضروريالروائية

تجلياتهيوالمحتملوالممكنالمتخيلإننقولبلهوالتخيل

حولسوالاماماخرىمرةفنحنوبالتاليالاجتاصبىالموقف
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الواقعيةوظيفةحولسوالاماممباشرةونحنالتجاوزوظيفة

؟.ئيةالروا

التجاوزأجلمنالتجاوزمستوىالنلاحظناقدكناإذا

الذيالبدقالتجاوزانحرافعنسوالطرحإلىيحيلانيمكق

فهل.احتياجاويليوظيفتهلتحقيقيسعىللتكيفكعمليةكان

الوظيفيالتجاوزذلكإلىعودةامامجديد،سؤالامامنحن

الندائإ؟.

كماسؤالناجوابانكمابقينعلىنحنهلولكنربما،

نحنهلاخرىبعبارةإيجابيا؟.يكونلتجاوزالأجلمنالتجاوز

مافترةفيتجسدقدللتجاوزاجلمنالتجاوزالنمنيقينعلى

ذلك؟إثباتنستطيعوهلوالفكر؟الأدبتاريخمن

نايلزمربماالعرضفيتنط!اكثرنكوناناردناإذاإننا

وماجهةمنبالذاتاكثرعلاقةلهمابينهنا،الوظيفةفينميز

ثانية.جهةمنللكاتبالروائيالموقفخلالمنالمجتمععلىيعود

وآلتعويضوالأكتقاءالذأتامتلاععننتح!تاانامكنوربمأ

بالاخرالأناعلأقةيهددبخطرالكاتبشعوروعنبل،والاعلاء

وتحقيقالجسورربطلاعادةكمحاولةالإبداعوظيفةتأتيثمومن

تتحدثاناخرىجهةمنيمكنكماالاندماجإعادةاوالتوافق

البطلوتفاؤليةالتغييرووسائلالثقافةومسووليةالريادةعن

وإيجابيته.وفعاليتهالروالى

النهجنفسالختامفيمعتمداوذالثهذاتجاوزافضللكنني

ليستبالذاتيةوالرولالأدبوظيفةانفألاحطالإجرالئي

وتركيبتحليلوطيفة31!البندقبةاوالفأساوالسيفوظبفة

تعريةوظيفة،للوعيونثبرللوعيوتتنربغوعيوظيفةوتعبير،

.ء.وسهادةتسجيلوظيفةوتجسيم

البندقية.اوالفأسأوالسيفوطيفةليستدائماإنها

ممكن.ذلك؟مناقلاتكون

محتمل.ذلك؟مناكثراتكون

ذللئه.غيراخهاالموكدوالواقع

ربيعمبارك

قريبا

والأدبالثقافةسوسيولوجيا

مجلةمنالثانيةللسنةالثانيالعدد

العرييالفكر

العرل!"الانماءمعهد"عنتصدرالتي


